
    الشــرح الكبير

    وليس بكفر ( وسحر ) عرفه ابن العربي بأنه كلام يعظم به غير االله وينسب إليه المقادير

والكائنات ذكره في التوضيح وعلى هذا فقول الإمام رضي االله عنه إن تعلم السحر وتعليمه كفر

وإن لم يعمل به ظاهر في الغاية إذ تعظيم الشياطين ونسبة الكائنات إليها لا يستطيع عاقل

يؤمن باالله أن يقول فيه أنه ليس بكفر وأما إبطاله فإن كان بسحر مثله فكذلك وإلا فلا ويجوز

الاستئجار على إبطاله حينئذ والسحر يقع به تغيير أحوال وصفات وقلب وحقائق فإن وقع ما

ذكر بآيات قرآنية أو أسماء إلهية فظاهر أن ذلك ليس بكفر لكنه يحرم إن أدى إلى عداوة أو

ضرر في نفس أو مال وفيه الأدب وإذا حكم بكفر الساحر فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء

ما لم يتب وإن كان يسره قتل مطلقا كالزنديق كما يأتي ( وقول بقدم العالم ) وهو ما سوى

االله تعالى لأنه يؤدي إلى أنه ليس له صانع أو أن واجب الوجود تعالى علة فيه وهو يستلزم

نفي القدرة والإرادة وهو ظاهر في تكذيب القرآن وتكذيب الرسول ( أو بقائه ) وإن اعتقد

أنه حادث لما فيه من تكذيب االله ورسوله ( أو شك في ذلك ) أي أتى بما يدل على شكه في ذلك

من قول أو فعل فهو داخل في قوله أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه ( أو ) قول ( بتناسخ

الأرواح ) بمعنى أن من مات فإن روحه تنتقل إلى مثله أو أعلى منه إن كانت من مطيع فإن

كانت من عاص انتقلت إلى مثله أو أدنى ككلب أو هر وهكذا إلى غير نهاية وقيل إلى أن تصل

الأولى إلى الجنة والثانية إلى النار فهم ينكرون البعث والحشر وما ثبت عن الشارع من

القيامة وما فيها ( أو ) بقوله ( في كل جنس ) من أجناس الحيوان أي أنواعه حتى القردة

والخنازير والدود ( نذير ) أي بني ينذرهم فيكفر لأنه يؤدي إلى أن أجناس الحيوانات كلها
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